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 سبانيا انموذجا  العدالة الإنتقالية في دول الإنتقال الديمقراطي : إ
Transitional Justice in Democratic Transition Countries: Spain as a Model 
Asst. Prof. Dr. Abeer Mohammed Abdul                  أ.م.د عبير محمد عبد  

 : الملخص
يتم أختيار  ،  المجتمعات ما بعد النزاع    تستدعيهاالمتطلبات التي    أبرزنتقالية من  العدالة الإعد  ت        أذ 

وفقا  إ الانتقالية  العدالة  الانتقاليةلظ  جراءات  المرحلة  إف  ،  روف  الإ  سبانيافي  نحو  توجهت  نتقال  التي 
  نتيجة   يسكو فرانكو بوهاموند(فرانش)   النظام السياسي الجديد بعد وفاة  ءينشىلم       1975الديمقراطي عام 

وانما   وفقأ  ثورة  إ  ا  نشئ  والجمهورية  جتماعيلعقد  الفرانكوي  أ   قام(  بين)النظام  دفن  و   الصمت   ساسعلى 
  سباني ، وبقناعة المجتمع الإرساء دعائم الوحدة الوطنية  في إ  سيساهمبأن النسيان    منه  اعتقادا  الماضي  

إل من  عدم  مكانية  خوفهم  حالة  شهد عودة  التي  الأتالإستقرار  الحرب  خلال  يستمر  لم  ولكن    ،  هليةها 
النظام لض  أذ   ،  الصمت  داخلية و تعرض  الديمقراطي  خارجيةغوطات  ،    شككت في نجاح عملية التحول 

إجراءات العدالة    مجموعة من  تفعيل  من  تمكن  الجديد   سبانيالإ  النظام السياسي  نتوصل البحث الى أو 
الإ ك  نتقاليةالإ بضحايا  بالإعتراف  المتعلقة  التأريخية وإرهاب  القوانين  الذاكرة  أنها إ  ،  حياء  تكفي    لا  لم 

والألموا للجرائم  الخطيرة  الطبيعة  عنهاجهة  الناتجة  الوقت   ،  ضرار  ذات  في  محفزة  شكلت   لكنها    عوامل 
والسلام  ستمرار  لإ معينةالديمقراطية  زمنية  مدة  خلال  أ  ،  المجتمعي  تضمندون  تحقيق  بالضرورة    ن 
 بشكل مستمر .ستقرار المجتمعي  الإ

 .( نتقال الديمقراطيالعدالة الإنتقالية ، إسبانيا ، العفو والنسيان ، الإ ) :الكلمات المفتاحية
Abstract: 
    Transitional justice is one of the most important requirements of post-conflict 

societies. Transitional justice measures are chosen according to the 

circumstances of the transitional phase. In Spain, which moved towards 

democratic transition in 1975, the new political system was not established as a 

result of the revolution, but rather was created according to a social contract 

between the Franco regime and the Republic, based on silence and burying the 

past, in the belief that forgetting would contribute to reconciliation. as a result of 

a revolution, but was established according to a social contract between the 

Franco regime and the Republic based on silence and burying the past, believing 

that forgetting would contribute to laying the foundations of national unity, and 

with the Spanish society convinced of their fear of a possible return to the 

instability witnessed during the civil war. However, the silence did not last, as 

the regime came under internal and external pressures that cast doubt on the 

success of the democratic transition. The research concluded that the new 

 
    : 2025/  30/9تاريخ النشر:                     2025/ 9/ 51تاريخ  القبول:               2025/ 7/ 31تاريخ التقديم 
 جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية   abeer.mo.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
mailto:abeer.mo.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq


 اسية قضايا سي
 82العدد 

 العدالة الإنتقالية في دول الإنتقال الديمقراطي : إسبانيا انموذجا  
 

This is an open access article under the CCBY license CC BY 4.0 Deed | Attribution 4.0 International 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0                            | Creative Common" :  / 

71 

Spanish political system was able to implement a set of transitional justice 

measures, such as laws related to the recognition of victims of terrorism and the 

revival of historical memory. However, these measures were not sufficient to 

address the serious nature of the crimes and the damage they caused. At the 

same time, they served as catalysts for the continuation of democracy and social 

peace for a certain period of time, without necessarily guaranteeing lasting 

social stability . 

Keywords: (transitional justice, Spain, amnesty and forgetting, democratic 

transition). 

      :المقدمة
القرن العشرين وما شهده من جرائم قتل في مختلف بلدان العالم بأن للنظام السياسي القدرة    حداث ت أثبتأ

العنف نظرا   إ  على ممارسة  به من قدرة عالية على  يتمتع  القوة بصورة ممنهجة ، وذلك من لما  ستخدام 
م منظمة على رتكاب جرائيش والشرطة والمؤسسسات تمهيدا  لإموارد هائلة في قطاعات الجلخلال تعبئته  
ستمراره ، دون إدراكه ما الذي  وحد لبقائه وإظنا  منه بأن ذلك يمثل الضامن الأ،    التوقعات مستوى يفوق  

و التدخلات الخارجية  السياسي نتيجة الثورات الشعبية أ   ن يعقب هذه المرحلة في حال تغير النظاميمكن أ 
معه سيتعامل  لا  اوكيف  الجديد  يطفو  النظام  ما  ظل  في  أسيما  جوهرية  قضايا  من  السطح  خلاقيا  على 

عطيات الواقع السياسي الذي خلاقية بمعاقبة المذنب مع م الأ  ا  ، فغالبا  ما نرى تنازع الرغبة وقانونيا  وسياسي
، وهذا ثانية    انونية للدولة الديمقراطية من جهةوالمتطلبات الق  دعائم الوحدة الوطنية من جهةرساء  يفرض إ

ظمة الشمولية  ننتقال من الأ تغيرات سياسية حاسمة تمثلت بالإ   ذ شهدت إ،  ن الدول  ما حدث في العديد م
الأ  الى  هو  الدكتاتورية  كما   ، الديمقراطية  إنظمة  في  إالحال   ، الدراسة  محل  إسبانيا  الحكم ذ  من  نتقلت 
)الدكتاتوري بزعامة   الإ (    1975-1939فرانكو من  نحو  المتوجهة  عام  نتقال  بزعامة    1975ديمقراطي 

ي تم التعامل  نتقالية في تلك المرحلة والكيفية الت ما يوجب علينا دراسة العدالة الإ  ( ، وهذاسواريث ادولفو  )
  لمعالجة بها  خذ الأنماط التي تم ام الفرانكوي السابق ، وما هي الأرتكبها النظمع الجرائم والإنتهاكات التي إ

التيالإ في  إ  نتهاكات  الفرانكوي  النظام  والتي  لحظرتكبها  الديمقراطي  التحول  تتراوحات  أمكانية    قد  بين 
أ  ، بثلاث مسارات  )القصاص(الأخذ  الج  ما  المحاكم  وايطاليا   ائيةنعبر  قد   كما حصل في فرنسا  وما   ،

في   ( كما حصلنتهاج سياسة ) العفو ونسيان الماضيمن بروز موجات العنف والمجازر ، أو إيسببه  
مجرمي النظام السابق  نظمة الشيوعية مع ما تسببه هذه السياسة من بقاء  دول اوربا الشرقية بعد إسقاط الأ

سة )الحق والعدل(  نتهاج سيانتقال الديمقراطي أو إالى إعاقة عملية الإ  دواته دون عقاب وهذا ما يدفعهموأ
   يفية ولا تسامح يعفو عن المجرمين .نتقام عنجرائم وانتهاكات دون موجات إ ارتكبو التي تقتص ممن أ

ول بالمجتمعات الى أعلى  همية كبيرة للوصنتقالية من أ لدراسة ما للعدلة الإ همية اتبرز أ   همية الدراسة :أ
ة والثقافية وهو مطلب ملح قتصادي جتماعية والإمراحل الأمن والإستقرار وعلى كافة الأصعدة السياسية والإ

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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نتهاكات جراء النظم الدكتاتورية  ت ، بعد ما شهدته من مراحل عنف وإلمجتمعاللكثير من ا  ساسية وغاية أ
 السابقة. 

سباني الجديد في  نتقالية التي إتبعها النظام السياسي الإأليات العدالة الإ تهدف الدراسة بيان هدف الدراسة:
ستقرار السياسي والمجتمعي خلال  وبيان مدى نجاحها أو فشلها في تحقيق الإ   الديمقراطي ،   مرحلة التحول

   مرحلة التحول الديمقراطي .
 ) هل ساهم النظام السياسي الديمقراطي تساؤل محوري وهو    الدراسة من  شكاليةإ  تنطلق  اشكالية الدراسة:

  ليات العدالة الانتقالية ؟ (الجديد من تفعيل آ الاسباني
ليات العدالة  آ  أغلب   من تفعيلسبانيا  الديمقراطي الجديد في إ  السياسي  النظام  لم يساهم  :الدراسةفرضية  

  ستقرار المجتمعي والسياسي.نسيان الماضي سيعمل على تحقيق الإن التغاضي و عتبار أ على إ نتقالية الإ
منهج التحليل النظمي  و   المنهج التأريخي  عتماد علىمن أجل برهنة فرضية البحث تم الإ:  منهجية الدراسة

 . والمنهج القانوني في دراسة البحث 
 نتقال الديمقراطي العدالة الإنتقالية في دول الإ  -اولا:

كانت    أذ   الحرب العالمية الثانية  بعد    سيمالانتقالية،  لمجتمع الدولي بموضوع العدالة الإهتمام اتزايد إ      
ا  نتيجة  إنسانية  جرائم  إلى  تؤدي  الإنسان،لإالنزاعات  لحقوق  الجسيمة  المطالب   وعليه  نتهاكات  تزايدت 

يجاد نظام يصبو إلى تحقيق العدالة عبر المساءلة وضمان منع تكرار الانتهاكات مستقبلا  من  لإالدولية  
القانون  ودولة  ديمقراطي  نظام  إرساء  العدالةأجل  عليه  اطلق  مساراتهالانت  ،  اتسمت  والذي  بكونها  ،  قالية 

نتهاكات التي ارتكبت في العهد السابق، اف بالجرائم والإتأتي عقب قطيعة بين عهدين، وتشكل آلية للاعتر 
تعذيب جسدي أو معنوي ومن أمتهان  ومن ثم فسح المجال أمام الضحايا للكشف عن ما تعرضوا له من  

ة التجارب الدولية في العدالة  دراس  تبقى  وفي هذا السياق،   بأسره  سم المجتمعلكرامتهم وردّ الإعتبار لهم بأ 
لدول  الإ تجنُّب  الإنتقالية  مقابل  في  التجارب  هذه  نجاح  عوامل  لمعرفة  مهمة  مسألة  الديمقراطي،  نتقال 

 .الأخطاء التي وقعت فيها للخروج بنموذج متكامل يتناسب مع ظروف وخصوصية كل دولة
مقارب   ختلفأ تجسيد  في  الدولية  التجارب  الإمسار  العدالة  الإ ة  سياق  في  من  نتقالية  الديمقراطي،  نتقال 

  ذ كانت كل تجربة لها خصوصيتها التي يحكمها السياق التأريخي والسياسي وموازين ، إتجربة إلى أخرى 
الإ ودرجة  المؤسسات  وطبيعة  السالقوى  وغيرهارادة  الدولي  والمناخ  فأ ياسية  خلال  ن  ،  من  التحول  هذا 

الإ التجالعدالة  من  في عدد  إنتقالية  تم  قد  الأن  حتى  الثلاثين  تجاوزت  التي  من  قرار ارب  واضح  بشكل  ه 
جتمعات  نتقالية في ملقانون والعدالة الإحول )سيادة ا  2004ب  الأ مم المتحدة من خلال الأمين العام في أ

  () بعد الصراع  ما  التجارب    .(  97  ، 2016الحبيب  الصراع ومجتمعات  بين هذه  ألمانيا      ومن  تجربة 
عام    الديمقراطية السياسي  الإنتقال  شهدت  أذ   ، سابقا   الشرقية(  الشيوعي  ينهأ ب  1989)المانيا  النظام  ار 

  1989حدة من سقوط جدار برلين سنة  رف سنة واففي ظ  سلبيه ،  خلفه آثارا    تمام ا وبشكل سريع ، تاركا  
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نتخابات حرة ونزيهة، ما لبث أن تنازل عن السلطة لمجلس جديد في  للنواب في إ  البلاد مجلسا    نتخبت أ
الموحدة الإ ،    ألمانيا  ألمانيا  وتم  مع  الوحدة  إطار  في  الديمقراطي  الحكم  إلى  الشيوعي  الحكم  من  نتقال 

أدّت من خلالها التي  المتعلقة  الليبرالية دورا  لا   الديمقراطية الغربية  المناظرات  به في رسم معالم  يستهان 
، وإتبعت   وفي عملية توحيد الألمانيتين الشرقية والغربية   1990_    1989بالعدالة الانتقالية بين عامي  

وحدد شعب ألمانيا      جهة الماضي وتصفية الحسابات معه  مواساس  م على أنتقالية القائ مسار العدالة الإ
واضحا   مسارا   ركيزت  الشرقية  الماضي  مع  سياسات  للمصالحة  الأساسية  نوعا    –ه  غاب    اذ   - ما  جزائية 

السياسي   المشهد  عن  العنيف  عبارة عن  ف  ،تماما  القصاص  ألمانيا  الانتقالية في  العدالة  مقاربة  كانت  قد 
و  التغيير  رياح  هبوب  بداية  فمع  الألوان،  من  متنوع  تشرين  الإ بداية  خليط  في  الديمقراطي  نتقال 

 مؤسسات القمع الشيوعية ،، نهض الألمان الشرقيون بأعباء مهمتهم في تعرية  1989الأول/أكتوبر عام  
لتطهير   تشريعات  سن  تم  كما  الضحايا،  تأهيل  وأعادوا  )التشازي(  الأمنية  الأجهزة  ملفات  على  فحافظوا 

ا تحقيقات جنائيمؤسسات  والشروع في  ،لدولة  المحاكمات ظل محدودا    ة  عدد  أن  كامل   بيد  إعطاء  وتم 
لشرقية والغربية، الذي كان الأهمية لعملية المصارحة والبوح بالحقيقة التي تزامنت مع توحيد الألمانيتين ا

،   اب على نتائج هذه التجربة وأدى إلى منع تسييس قضية العدالة الانتقالية بالإيج انعكس    عاملا  حاسما  
حوا في سجن بعض  وعلى غرار ذلك نج  ولو بنسبة محدودة ،متازت المانيا بتطبيق الية المحاكمات  إوقد  

إ عن  المسؤولين  المرتكبة من  الإنسان  حقوق  منحتها    ، نتهاكات  التي  الفردية  الأضرار  جبر  شكل  وقد 
ألمانيا جبر    جمهورية  تاريخ  في  حاسمة  لضحايا  ،    الضررمرحلة  الممنوحة  التعويضات  وشكلت 

إ الهولوكوست ) يتم  واسع  تعويضات  برنامج  أول  المست(  على  تعرضوا  عتماده  أفراد  لفائدة  الوطني  وى 
وقد مثلت    ،لية المناظرات وجلسات الحوارآكما عملت على تفعيل    ، نتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانيةلإ

كبيرة   ضغط  قوة  ألمانيا  في  المقامة  سياسيةحدث  أالمناظرات  إصلاحات  عدة  من  وأ  تأثيرها  ذلك  تضح 
مناظرات على حل جهاز الأمن  خلال الدور الذي قامت به المعارضة وحركات المواطنين المشاركين في ال

الكرامة  ضمان حقوق الإنسان و ي الحوار على ذلك بل تعدتها إلى  ولم تقتصر مهمة المشاركين ف  شتازي،  
حترام  يكلة مؤسسات الدولة على أساس من إلى إعادة هوعملت المانيا ع  ستثناءلأفراد هذا المجتمع بلا إ

  برز أما جنوب أفريقيا فهي تعد من أ   .)2023الرطيمات  )  حقوق الإنسان والمحافظة على سيادة القانون 
الإ العدالة  أ  نتقاليةتجارب  مسار التي  من  فعلت    مواجهةتخذت  كما   ، معه  الحسابات  وتصفية  الماضي 

أ  المانيا إلا   ، الانتقالية  العدالة  تحقيق  التجربة  في  إن  بأنها  سابقتها  عن  تميزت  على الأفريقية  رتكزت 
نتقال الديمقراطي  شهدت الإ  أذ   ،حايا بلجنة الحقيقة والمصالحةالمصالحة والصفح بعد مرور الجناة والض

شكلت   1990عام   بمفاوضات  مرحلة    والتي  بدأت  أفريقيا،  جنوب  لدولة  السياسي  التاريخ  في  فاصلة 
)سياسية   بزعامة  الافريقي  الوطني  المؤتمر  حزب  بزعامة  نيلسون  بين  الحاكم  الوطني  والحزب  مانديلا( 

وتدعيم )اتفاق عملية    "الأبارتهايد"نهاء التمييز العنصري إتفق الطرفان على إ (  فريديريك ويليم دي كليرك)
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  1994نيسان    27وإجراء انتخابات لاعنصرية ديمقراطية في    1993السلام( ووضع دستور انتقالي عام  
فريقيا لتشكيل الحكومة بـ لايين من الأفارقة في دولة جنوب أوالتي شكلت أول انتخابات يصوت فيها الم

بالإجماع    نتخبت )مانديلا(والتي أ  ا  ( عضو 400، والجمعية الوطنية البالغ عدد أعضائها )  ( عضوا  37)
أ جنوب  لجمهورية  الديمقراطي  رئيسا   التحول  لعملية  دعم  مرحلة  المرحلة  هذه  لتشكل  الديمقراطية  فريقيا 

  و   (لمانديلا)على حنكة القيادة السياسية    التأكيد ولا بد من  .  (173،  2023محمد  )  وترسيخ الديمقراطية
والتي شكلت   (هيئة الحقيقة والمصالحة)سيس  اع شعبه بتأقنإصرار مانديلا على إ( من خلال  كر دي كلي)

أ العدالة الانتقالية ، وموافقة  أحد  تحقيق  الخيار )  (دي كليرك)دوات  . (  80،  2019الحبيب   على هذا 
نتهاكات والعمل على إنصاف  ه نظام الفصل العنصري من جرائم وإرتكب وحددت مهمتها في الكشف عما إ

عام      وتعويضهم،ايا  الضح من    1998وفي  أكثر  ضم  الذي  تقريرها  اللجنة  شهادة    22أصدرت  ألف 
وشهود،   جلسات    2000من  وأكثر  لضحايا  في  الإشهادة  عن  المسؤولين  من  وط لب  نتهاكات  علنية، 

إرتكبوهالكش عمّا  ا  ف  عنهم  ع رف  ى ر ي  و   لضحايا،وصفح  اللجنة  تلك  بفضل  الحقيقة،    أنه  من  مهم  جزء 
الإ  الضحايا  وترسخ  من  كبير  عدد  ضرر  جبر  وتم  الديمقراطي،  والإ نتقال  الحقيقة  معرفة  عتراف بمجرد 

وقد كان من عوامل نجاح اللجنة في جنوب أفريقيا تأسيس لنظام جديد قائم    الجماعي والرسمي بمعاناتهم،
خلال مساهمتهم في الكشف عن الحقيقة،    على العفو عن مرتكبي مسؤولي انتهاكات وجرائم الماضي من 

  . )2023الرطيمات  )  كذلك مساهمة ودعم المجتمع المدني والسياسي، وتوفير موارد مادية ومعنوية مهمة 
أاما   شكلت  الأ خرى  فهي  المغرب  الدولة  الإحد  العدالة  لتحقيق  الدولية  إنتقا تجارب  ظل  في  ستمرار لية 

تغير  النظام نفسه) الحبيب  نسان والديمقراطية ،)بارز في سياسيته في مجال حقوق الإالملكي( ولكن مع 
  جنوب افريقيا ،   دولة  كما في جهة الماضي وتصفية الحسابات معه  موانحو مسار    متجة    )80،  2019

الإ العدالة  في  المغرب  تجربة  تتقلكن  حقينتقالية  عن  الكشف  في  ا  أيض  أفريقيا  جنوب  تجربة  مع  قة  اطع 
هيئة  )إذ عملت    1999-1961   الاعوامنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب ما بين  الإ

على تحقيق الإنصاف وجبر الضرر من أجل بلوغ المصالحة، وذلك من دون ذكر   (الإنصاف والمصالحة
التأأسماء الجناة أو مع  ريخي والسياسي على منطق المقاضاة، ذلك أن  اقبتهم، حيث غلب أفق التصالح 

البحث   أولهما تم حصره في جانبين مركزيين  (هيئة الإنصاف والمصالحة)التصور المختزل لمنهجية عمل  
الحسن   حكم  إبان  أي  الرصاص،  لـسنوات  الكبرى  الملامح  رسمت  التي  والحوادث  الوقائع  في  والتحري 

خلال و   تقديم اقتراحات تسمح بتجاوز آثارها في الحياة السياسية،الثاني، ثم تقويم الحوادث الحاصلة بهدف  
التي عرف المغرب    هاتالتطورات  إنجاز عدالته  دولة  الديمقراطي  ا الإ بعد  التحول  أنها أسهمت في  نتقالية، 

الديمق دمج  تراكمية وصيرورة معقدة تستهدف  والإبوصفه عملية  السياسية  المنظومات  جتماعية  راطية في 
ثق  والثقافية لكن هذا التحول ظل بطيئ ا    افة وسلوك لدى الأفراد والجماعات ،والأيديولوجية وتحويلها إلى 

 المغرب قد اجتاز ف  ومع ذلك  الأولى إصلاحية والثانية محافظة،  وغير منتهٍ ورهين صراع بين ديناميتين،
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سكة   على  كبيرة  أشواط ا  الإسلامي،  العربي  محيطه  دول  من  بالكثير  للانتقال  مقارنة   التمهيد 
 .(2022،  )المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات الديمقراطي

المسار التي سارت عليه    نتقال الديمقراطيقة للعدالة الانتقالية في دول الإقدمت التجارب الدولية الساب    
ملها من  اق عليات وسيختلاف الآمع إ  هذه الدول والمتمثل بمواجهة الماضي وتصفية الحسابات معه ، 

نتهاكات ومعاقبة المسؤولين عنها ومنح الضحايا تعويضات ووضع  البحث عن الإ   مثلدولة الى اخرى ،  
بمجملها تمكنت من تحقيق الإصلاح السياسي والمؤسسي   ، والتيأسس للمصالحة والاندماج الاجتماعي  

النموذج الإسباني الذي يمثل إنتقالة في مسار العدالة  حالة  وسننتقل الى دراسة    ،    تةن كان بنسب متفاو وإ
 نتقالية كما سنبين لاحقا. الإ

 (1975-1936اسبانيا في ظل الحكم الدكتاتوري )ثانيا  :
 الحرب الأهلية الاسبانية والسياسة الفرانكوية   -1

السياسية          الرؤى  بأختلاف  تتمثل  داخلية  نتيجة عوامل  الحروب الاهلية  الدول  العديد من  قد تشهد 
مجتمع تلك  تطلعات    مع سياسة الدولة    أو عدم توافقلقادة الدولة من جهة والمعارضة من جهة اخرى ،  

على   والدولية في الشؤون الداخلية للبلاد والعمل  قليمية امل خارجية تتمثل بتدخل الدول الأو عو ، أ  الدولة
ذ برز الخلاف على  إسبانيا ،  ، وهذا هو الحال في إيدلوجيتها وسياستها  دعم الجهات التي تتوافق مع أ

) الشعبية  الجبهة   ( اليسارية  الجبهة  بين  الداخلي  الجمهورية  المستوى  الى  اليمينية  الداعية  )    والجبهة 
بلينين مؤسس الشيوعية والداعم    المتمثلةعن تدخل القوى الخارجية    فضلا    لى الملكية  الداعية االقوميين (  

إ  ، العالم  في  يسارية  حركة  الشيوعلأي  بدأت  أنفجرت ذ  حتى  إسبانيا  الراديكالية  عناصرها  مع  تدخل  ية 
 .  وضاع الى درجة سيئة جدا  الحرب الأهلية التي أدت الى تردي الأ

    1939-1936سبانية من عام لية الإهالحرب الأ .أ
للوصول الى السلطة العديد من الإخفاقات لاسيما    سباني بتياراته المتنافسةشهد الواقع السياسي الإ       

قبضتها على    سباني ، وأحكامارية( على دعم وكسب ثقة الشعب الإحصلت )الجبهة الشعبية اليس  نبعد أ
وأ  السلطة الملكي  الحكم  أنهت  بنظ بعدما  ) طاحت  دي  ام  عام  بريمو  الجمهورية  1931ريفيرا(  واعلان  م 

صلاحات عدة كان  والذي شرع بأجراء إ ( نيسيتو ألكالا زامورا( في أسبانيا بقيادة ) 1936-1932الثانية )
إ وإلغاء  التقاعد  وإحالتهم على  الضباط  كبار  إمتيازات  إلغاء  اأولها  والمدارس  الكنائس  لها  متيازات  لتابعة 

والصناعةصلاح  وإ الزراعة  الإ   قطاعات  النزعات  ذات  الأقاليم   ذاتيا  ومنح  حكما  أ  نفصالية  قليم  مثل 
والباسك إ  .(Chapman 1946 ,488)  كاتالونيا  المسؤولية لإ  نهاإلا  تحمل  بمستوى  تكن  البلاد  لم  دارة 
أتباع عدم  الإبسبب  عن  وإبتعادها  السياسي  الإصلاح  عملية  في  التدريجي  التغيير  تطبيق  ع ها  في  تدال 

الالعدالة الإجتماعية والإ هلية  ى جانب الدخول في صراعات داخلية أدت الى الإنزلاق في حرب أ نتقالية 
)1936عام   اغتيال  شكل  وقد  سوتيلوم   كالفو  حرس  خوسيه  يد  الرئيس  (على  السبب  الجمهوري  الثورة 
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للإنقللإ تبريرا   فرانكو  وجد  إذ   ، فرانكو  الجنرال  قاده  الذي  اللاب  علن  وأ   3/1936/ 18عسكري في  نقلاب 
اربة الذين  سبانيا وهددها بتكوين جيش ضخم من الضباط المغحكم )الجبهة الشعبية( التي تحكم إرفضه ل

الف    50يش يتكون من  ستطاع تكوين جقدم لهم العديد من الإغراءات للإنظمام الى جيشه ، وبالفعل إ
جندي مغربي بقيادة المارشال )محمد مزيان( وبدأت المواجهات العسكرية بين )الجبهة الشعبية( المنتخبة  

و  والإديمقراطيا   الشيوعي  الحزب  تضم  كانت  بقياالتي  القومية(  )الجبهة  مقابل  والجمهوريين  دة  شتراكيين 
ثلاث سنو  دامت  أهليه  حرب  الى  وتحولت  وجيشه  الإفرانكو  المجتمع  وأنقسم   ، مؤيد ات  بين   ما  سباني 

راح ضحيتها    (171،  2019)الجابري  شتراكيين ) الجبهة الشعبية اليسارية (نقلاب فرانكو وأخر مؤيد للإلإ
( قتيل وجريح غالبيتهم    1،000،000-300،000لف بين قتيل وجريح يقدرها المؤرخون بين )  مئات الأ

المثقفة ، فضلا   نفيهم  الف تم إ   270ن   عن سجمن الطبقة  عدامهم واكثر من نصف مليون شخص تم 
ونزوح البلاد  الحر الأ  خارج  بسبب  إف  توجد  ولا   ، دمار  من  خلفته  وما  ضحا ب  عن  ثابته  يا  حصائيات 

أ الذين  الأشخاص  جثث  من  المزيد  إكتشاف  عند  أعدادهم  تزداد  فقد  اليوم  لغاية  فالحرب  حال  ختفوا  ي 
ب  نتهت الحر ة مدريد وبرشلونه الى حرائق ،  وأسبانيا وتحولت مدينتقالية في إليات العدالة الإن تطبيق كل آ

في للبلاد    علن نفسه حاكما  وأ   أدولف هتلر(  و  )بينيتو موسولينيهلية بأنتصار فرانكو بمساعدة ودعم  الأ
، لذلك ظهر سبانية حول مفهوم الأ مة الإن هناك خللا  وبهذا كشفت الحرب الأهلية الإسبانية أ  1939/ 1/4

الإ المجتمع  داخل  والإنشقاقات  الثلاثينيات.)الإنقسام  في  وبلGarcía 2011, 26; سباني  واضح  ملاح 
أ 101،  2020 فرانكو على  الإ  عادة( عمل  الشرعية مصورا  كتابة رواية  الجمهورية  الحكومة    نقلاب ضد 

أ على  الأهلية  الحرب  في  القوميين  صليبيإنتصار  حملة  ضد نه  ناجحة  وأ   ة   ، الملحدة  عترف الشيوعية 
الجان بضحايا  فقط  الفرانكوي  أ النظام  وبهذا  والشرف   الشهادة  ومنحهم  القومي  ذكرى  ب  نظام  على  عتمد 

ستخدم فرانكو هذه القوميين والقضاء على المعارضين  وقد أضحايا القوميين للحفاظ على ذكرى ضحاياه  
ف الذي يمارسه نظامه بالقضاء على المعارضين بأي وسيلة  الرواية )الذاكرة التأريخية( لتبرير القمع والعن

ترحم   إلا  سيكون  ذلك  خلاف  و ،   ، بالسقوط  مهدد  الشعب نتصارهم  بذاكرة  فرانكو  تلاعب  أدى  ثم  من 
فهالإ تشويه  الى  لتاريخه  الأ سباني  الضحايا  أنهم  على  القوميين  وتصوير  للضحية  الشرعيين  مهم  بطال 

سبانيا  بشكل كبير على تطبيق العدالة الإنتقالية في إ  ثرلعنف وهذا ما أ ن مخطؤن ويستحقون اوالجمهوريي
 (Kolon 2021, 3 )مستقبلا.

   1975-1939السياسية الفرانكوية في ظل الحكم الدكتاتوري من  . ب
م  الى  للسلطة  فرانكو  تولي  مدة  تقسيم  مباشرة  يمكن  الأهلية  الحرب  بعد  ما  الاولى   ، -1939) رحلتين 

سبانيا خلال هذه الحقبة الى أذ تحولت إ   (Kolon 2021, 3 )تسمت بأفضع الجرائم.( والتي أ  1947
تسم حكمه بعدم   الموالين للمعسكر الشرقي ، وأدولة بوليسية تتبع سياسات التعذيب ضد مواطنيها تحديدا  

دستور أوجود  إذ  دست،  أن    1931ور  لغى  ، كما  بيده  السلطة  إوركز  الدولة عملت على  اع  تبمؤسسات 
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ي قاعدة ديمقراطية ، وكانت المناصب السياسية تشغل بالتعيين لحرمان  ودعم قرارات رئيس الدولة دون أ
حزاب السياسية وكان الجيش  ، فضلا  عن عدم السماح بتشكيل الأنتخاب  اطنين من حق التصويت والإالمو 

ال بمهام  يقوم  من  النهو  لحفظ  المجتمع  في  وأشرطة   ، عداظام  ما  كافة  النقابات  النقابي    لغى  التنظيم 
علام الى  ل الإصوات المعارضة ، والتحكم بوسائومارس القمع المستمر  والمخطط لأ  ، الرسمي للعمال  

 (.  فضلا  172،  2019جانب فرض رقابة صارمة عليها لجعلها مصدر دعاية لنظامه السياسي)الجابري  
والباسكية    ستعمال اللغات الاخرى مثل الكاتالونيةكاتالونيا والباسك ومنع إ  ي أقليملغاء الحكم الذاتي فعن إ

 Garcíaسيما الثانوي)رمه على التعليم لااهر وفرض رقابة صاحتى في الحديث بين الأفراد ، ومنع التظ
إ.  (  26 ,2011 على  الفرانكوي  النظام  نظاما  وعمل  في    قضائيا    نشاء  السياسية  المعارضة  يعاقب 

ويتهم  محاكما موجزة  أت  السابق  النظام  دعموا  الذين  الجديد   اولائكو  اولائك  النظام  مع  يتفقوا  لم  الذين 
مة قمع الماسونية والشيوعية عدة  صدرت اللجان العسكرية مثل محكمة التمرد العسكري ، وكثيرا  ما أبجري

أ لأسباب  مخصصة  وتم  إدانات   ، من  أ  جراءإيدلوجية  تحقيق    229كثر  أ  الف  في  للذين  بالفعل  دينوا 
إ  محاكمة عقوبات  عن  معضمها  واسفر  مجنائية  أ قتصادية  الى  ونقلها  الممتلكات  مصادرة  نصار  ثل 

كو سياسات تطهير ضد المعلمين والأساتذه والموظفين العموميين  الدكتاتورية فرانكو ، كما نفذ نظام فران
طفال من خلال  ا شاركت سلطات فرانكو في إنشاء شبكة للإتجار بالإقة ، كمعضاء جيش الحكومة السابوأ 

على إنه يمكن للأ مهات السجينات الأحتفاظ بأطفالهن حتى يبلغ    1940ه المرسوم الحكومي عام  ما نص
الثالثةالأ سن  السلطا  (Escudero 2014, 127)طفال  تأخذهم  تسمى  بعدها  منظمة  رعاية  تحت  ت 

طفل ومن   30مختلف المؤسسات الكاثوليكية  حتى وصل عددهم ما يقارب  من    أو  جتماعية ()مساعدة إ
عداد لدفع ثمن الطفل ستالعوائل الموالية للنظام الجديد أو الى عوائل لها الإثم يتم تسليمهم الى العديد من  

سياسية  افع  ساسية من هذا الفعل هي لدو ، ولم يعود الأطفال الى أ سرهم البايلوجيين ، ويبدو أن الغاية الأ
أذ    ،  قتصاديعد ذلك فسح هذا المنطق المجال الإنتشار )الماركسية( ، ولكن بتتمثل بكونها وسيلة لمنع إ

الأ بيع  مربحا  أصبح  الإطفال  بحالات  الإعتراف  الإسبانية  المحاكم  وبدأت  للغاية  البشري.     تجار 
(Escudero 2014, 128)   تي حدثت  نسان النتهاكات حقوق الاوتوصل المؤرخون على حجم ونوع إ

إ  ، الدكتاتورية  مدة  من خلال  والماسونيين  والشوعيين  الجمهوريين  على  القمعي  الفرانكوي  الجهاز  ركز  ذ 
سبانية ،  فقد مة الإل عزلهم عن السكان وتحويلهم الى أجانب مناهضين لإسبانيا وإنهم يهددون الأ  خلا

من   أكثر  إ   130إختفى  عمليات  في  وماتوا  شخص  إحتجاز    خارجعدام  ألف  وتم  القضاء   نطاق 
الإ  700،000 معسكرات  في  عام    عتقال شخص  وسجن    1942  –  1936من  شخص    400،  ألف 

شخص بسبب    500,000تم نفي  و ،  سباب سياسية وتعرض العديد منهم الى التعذيب والمعاملة السيئة  لأ
على مستوى ما يسميه ) روجرز    ستبعاد أذ حدث الإ  (Escudero 2014, 127)  م السياسية.معتقداته 
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 ,Golob 2008)نسانبالأفكار يؤثر على عملية بناء الإ سمث ( )القصة التأسيسية ( وهي سرد مشبع  
531) . 

والأ       الأهدء  فهي  الثانية  المرحلة  أستقرارا  أما  عن    1975-1947)  كثر  بالإبتعاد  النظام  بدأ  أذ   )
على الرغبة بالحصول على  جل تحقيق المكاسب ، فضلا   من أالفاشية والتوجه نحو الإستقرار الإقتصادي  

أ الدكتاتوري قبول  بالنظام  الاحتفاظ  مع   ( الامريكية  المتحدة  الولايات  مثل  الغربية  القوى  قبل  من  كبر 
النظام    ستمراريةإ  في  ساهموا   قد سبان  . ويبدو أن الإ(Kolon 2021, 3 )            الاستبدادي القمعي(

لمدة   مباشرة  غير  او  مباشرة  بصورة  الفرانكوي   الحرب خوفا    عاما    40الدكتاتوري  شبح  الى  العوده  من   
الإ ذاكرة  تغيب عن  لم  التي  الإسباني    (Abad 2009, 65سبان)الأهلية  الشعب  فرانكو  وبذلك وضع   ،

ذ .  إ(Platon 2001, 182) هلية أمام خيارين أما الرضوخ لسلطة الزعيم أو الفوضى وشبح الحرب الأ 
المرحل هذه  خلال  فرانكو  الإركز  القومية  أساسيين هما  ركنين  على  الكاثوليكيةة  والعقيدة   Villar)سبانية 

. فالقومية الإسبانية تتمثل بالوحدة الإسبانية ومنع أي حركة أو مطالبة بالإنفصال أو الحكم    (46 ,1984
ب هذه  مثل  دعوة  أي  ومواجهة  أقليم  لأي  أالذاتي   ، على  القوة  بالسيطرة  فتتمثل  الكاثوليكية  العقيدة  ما 

لا . ومن ثم فأن وجود الألتزام بهذين الركنين ما هو إ( Chris and Richards 2005, 177)الكنيسة
ستودي والتي  البلاد  في  والدينية  العرقية  الحريات  على  الأثنية   تجاوز  الصراعات  من  العديد  بروز  الى 

وأ الصراعات  أقوى  من  تعد  التي  عام  والدينية  وفي   . وسكانها  الدولة  فرانكو    1947خطرها على  أقر  م 
منه لتحقيق الأستقرار لنظامه، والذي نص على أن نظام    ولة  احأسم )قانون الخلافة في الحكم ( مقانونا ب

ساسي للدولة (  القانون الا  )  تم أقرار   1967، وفي عام    (Llamas 1994, 152) سبانيا ملكيالحكم في إ
القانون أصبحت إ لم تكن  سبانيا مملكة من دون ملك ويحكمها الجنرال فرانكو  ووفق هذا  ، وهذه مفارقة 

قانون عملية خلافة رئيس (. أذ نظم هذا الLey Orgánica del Estado 1967ي دولة)موجودة في أ
وأ  الصلاالدولة  هذه  والذي  عطى  الوصاية  لمجلس  الأحية  وكبير  البرلمان  رئيس  من  وقائد  يتشكل  ساقفة 

القانون مالإسباني ، كما أالجيوش   ( الذي يتكون من  ؤسسة جديدة أسماها )مجلس المملكةستحدث هذه 
العلي المحكمة  ورئيس  المسلحة  للقوات  العام  والقائد  البرلمان  معهد  رئيس  ورئيس  الدولة  مجلس  ورئيس  ا 

محامين وعضو واحد من كل مؤسسة من المؤسسات )المحامون مجموعة  نتخبان من  يا وعضوين ي  سبان إ
ويعين رئيس الدولة بأقتراح من مجلس المملكة رئيس   (في المحاكم ، عمداء الجامعات ، النقابات المهنية

ان . ويبدو  (de la Ley Fundamental del Estado español 1967, III)للرئيس  للمجلس ونائبا  
توجه وراء  من  الإ  الدافع  نحو  المرحلة  هذه  خلال  على  فرانكو  للحفاظ  هي  والمؤسسية  القانونية  جراءات 

 سباني .يلتفت الى مصالح ورغبات الشعب الإن  توري القمعي دون أنظامه الدكتا 
في    نتهت وأ        الشيخوخة  بسبب  فرانكو  بوفاة  المرحلة  نوفمبر    20هذه  لحظة    1975/  شكل  الذي 

ستطاع فيها  فهي تعبر عن نهاية مرحلة سياسية إسباني ،  اكرة السياسية للنظام السياسي الإتاريخية في الذ 
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ا تمثل في  كم نشاء بنية مؤسسية دستورية معقدة قائمة على الدكتاتورية ، إعاما    36كثر من  نظام فرانكو لأ
وادى أرث الحرب  تجاه الديمقراطية ،  أ راد فيها النظام لما بعد فرانكو التحول بنفس الوقت لحظة حاسمة أ 

ذو  الديمقراطي  نتقال   في جعل مسار الإحاسما    عاملا    1939-1936سبانيا مابين  الأهلية التي عرفتها إ
 طبيعة سلمية . 

 )موجات التعطيل والتفعيل(الديمقراطي الاسباني  الانتقالالعدالة الانتقالية في ظل :ثالثا  
ليه المجتمع  إ الديمقراطي للدول بين ما يدعو ثناء عملية التحولقد تظهر معضلة العدالة الإنتقالية أ       

لمحاسبة المسؤولين من خلال خروج الحشود الغاضبة في مظاهرات للتنديد بما وقع عليهم من ظلم وعنف  
السا النظام  قبل  يدعومن  ما  وبين   ، تحمل  إ  بق  الى  الداعي  الدولة  لسلوك  وتعميمه  الجديد  النظام  ليه 

الحكومة الجديده لدى تعاملها مع اثار النظام السابق  مسؤولية الحكم بنفسه ، ففي الوقت ذاته تقيد سياسة  
فة في  اطياف الشعب كو لمشاركة أر العقوبة خارج نطاق القانون وتدين العنف المخالف له ، وتدعفتحض

ساس القانون ، وقد ينفجر طلب العدالة مع  ضمان المساواة في الحقوق فضلا  عن إنشاء نظام قائم على أ
 سبانيا . العدالة الانتقالية كما حدث في إ فرض القيود القانونية فتتولد معضلات 

 ( نتقالية )موجة التعطيلالمرحلة الاولى للعدالة الأ  .1
 سبانيا وأقام النظام السياسي الجديد  على إملكا    (خوان كارلوس)صبح  أ  1975بعد وفاة فرانكو عام      

عادة فتح الجروح  وفق عقد إجتماعي قائم على أساس دفن الماضي وعدم إ   (  61، 2024)البدري وعدنان  
بنى ديمقراطية جديدة (  ابل نتالماضي وفي المق  نسياننتقالية ( وهي )تفاقية الإ القديمة من خلال عقد ) الإ 

ضاء المعارضة  عأن يحقق الإنتقال الديمقراطي أغراضه المتمثله بأن أنصار فرانكو السابقين وأ   جلمن أ
حدٍ  على  يظ  الديمقراطية  سوف  الجرائم  سواء  بشأن  صامتين  بشكل  لون  ملتزم  طرف  فكل   ، ومرتكبيها 

ن  راطيين أ ن ينبذوا الدكتاتورية فعلى الديمق، وكما كان على أنصار فرانكو أ  ساسي بالتخلي عن الماضيأ
السابقة ودستور    ايتخلو  الجمهورية  نقطة وسطية بين  1931عن  الدكتاتورية والجمهورية ،   وهذا سيشكل 

 Escudero)رتكبو جرائم خطيرة خلال مدة حكم فرانكوئك الذين إولفكان أساس الإتفاقية هو العفو عن أ
2014, 132)   . 

الأ       البرلمان  ت  أقر  الذي  الصمت(  )ميثاق  العفو  سباني  بقانون  إ  1977رجم  في  نجح  لغاء  الذي 
الأالعوا للحرب  والسياسية  القانونية  ويبدوقب   ، فرانكو  ونظام  السياسي    هليه  الإجماع  في  السبب  أن 

إ حول  الوالإجتماعي  ضعف  هو  القانون  هذا  خلال  قرار  الديمقراطية  الإقوى  االأنتقالية  المرحلة  لذي  مر 
  نتقالية من قبل ، أذ تم تنظيم هذه المرحلة الإحفاد نظام فرانكو  سمح لجزء كبير من السلطة في أيدي أ

إنقطاع في أ الفرانكويه نفسها دون أي  ن  القوانين التي وضعها فرانكو على أعتبار أستمرارية  المؤسسات 
لم تكن هناك ثورة عمليات  ف،      النظام الفرانكوي والجمهوريينتغيير النظام حصل وفق تفاوض وتوافق بين  

لإ الديمقراطية  تطهير  وأ وهكذ ،  رساء  حالها  على  الدولة  مؤسسات  ظلت  في  عتبر ا  المسؤولين  محاسبة  ت 
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  رتكبها ر مسؤولوه السابقون كذبة مفادها أن الفضائع التي إعن نش  ، فضلا    ة  ستبدادية مستحيلالحقبة الإ
لجانبين في التسبب في حرب لقاء اللوم على كلا ام إوت،  القوميين والجمهوريون كانت على نفس النطاق  

،  فلن نكسب أي شي عن طريق نبش    ن الجانبين في الحرب الأهلية كانا مسؤولينبين الأشقاء وبما أ
المجتمعن عدم    ، فضلا    (Kolon 2021, 4 )الاوضاع سوء    الماضي سوى أعادة ع حالة عدم  نسيان 

نقلاب  لاسيما بعد الإ        عادتها الأهلية وخوفهم من إمكانية إ ستقرار التي مر بها خلال مرحلة الحرب  الإ
 .(Mihr 2017, 113)جماع السياسي بين الجميعوهذا ما أدى الى البحث عن الإ 1981عام الفاشل 
قضائية ولا لجان تحقيقية للبحث في الماضي ي ملاحقات  على هذا القانون لم تكن هناك أ  وبناء         

العليا في إ  9771ايلول /    7ففي   ( المتعلق بفتح  بلتسار غارثون قدمه )   سبانيا استئنافا  رفضت المحكمة 
لجرائم لا تسقط بالتقادم وكان  ن بعض امن ضحايا فرانكو مبينا  أ   100،000ملف التحقيق حول مصير  

رتكبت  أ    للتحقيق في جرائم   1977ه عمدا  بتجاوز قانون العفو الصادر  ( لقيام غارثون تهام قد وجه الى ) الإ
العام يمنع  نكو وتعرض لملاحقة قضائيأ بتهمة أستغلال المنصب وأكدو بأ خلال حكم فرا  ن قانون العفو 

وجود دليل    ( دون Hilbink 2014, 3  ;  10،  2010لاديش  محاكمة الجرائم السياسية في هذه المرحلة)
دمير وحرق فضلأ عن ت، ريخية من قبل فرانكو ه نتيجة تزييف الذاكرة التأيان بتصعب الإعلى ذلك الذي ي

ماكن التي تدل على القمع بزعم تعزيز المصالحة  ات والأ ظحفو مكل ما يدل على ذلك من أوراق ووثائق و 
 الوطنية ، ولم تبقى سوى الشهادات الشفهية التي كانت ذات سند ضعيف في هذا المجال .

الوزراء         رئيس  غونثالي)وقام  سواريث  الإ ث أدولفو  العقلية  ذو  الإسباني  من  صلا(  الديمقراطية  حية 
التشإ السلطة  حرة  قناع  إنتخابات  بأجراء  سمح  الذي  السياسي  الإصلاح  قانون  وتمرير  نفسها  بحل  ريعية 

أ يجب  الإنتخابات  هذه  أن  على  اليسارية  المعارضة  وأصرت  تمتنزيهة  نتيجة  عن  تسفر  الن  كونغرس ع 
مام والذي وافق عليه ور الجديد الى الأنتخابي بتحريك صياغة الدستبسلطات تأسيسية وسمح لهم أدائهم الإ

حوالي  87،78 من  وأ   %18  شعبي  إستفتاء  في  ناخب  هذامليون  للحقوق    عطى  متميزة  مكانة  الدستور 
الدولة  وأ   (Hilbink 2014, 12)ساسيةالأ مسؤولية  على  عكد  ،  بالدفاع  والمساواة  والعدالة  الحرية  ن 
ليها بالحرية  متع الفرد والجماعات التي ينتمي إروف الملائمة لتظطلاع السلطات العمومية بتعزيز الضوإ

تي تقف في وجه الحرية والمساواة أو كما تضطلع بمهمة تذليل العقبات ال  ،  والمساواة بشكل حقيقي وفعلي
لا تتماشى مع الحقوق الفردية ، وأن للجميع الحق  القوانين العقابية التي    كد على عدم رجعية تقلصها ، وأ

الحياة المعاملة والسلا  في  أو  للتعذيب  الشخص  بأخضاع  أحد  لأي  يسمح  ولا  والمعنوية  الجسدية  مة 
)   وقات الحرب القوانين الجنائية العسكرية في أ  بأستثناء ما قد نصت عليه  اللإنسانية وتلغي عقوبة الإعدام

الاسباني   المادة  1978الدستور  الفقره  1المعدل,  المادة    1:  الفقرات  9/  في حين    (  15/المادة    2،3: 
ل لم يكن  هماأي أحد ولا الحكم عليه على تصرف أو إ   دانةمن الدستور"لا يجوز إ  25/1دة  نصت الما

أ   بها  المعمول  القوانين  حسب  إدارية  مخالفة  أو  جنحة  أو  جريمة  وقوعه  حين  الدستور ذاك"ن  يعتبر   (
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شارة وتوثيق لمضمون قانون العفو  . وفي هذه المادة إ  (1الفقره    :  25  المادة  المعدل ,1978  الاسباني
قرارها قبل دستور  ينها بأن جميع القوانين التي تم إأقرت في ح أن المحكمة الدستورية  علما    1977العام  

أيم  1978 تجاهلها وعدم تطبيقها من قبل  ي  ي قاض كن  أ، وهذا  القانون غير دستوري وهذا ما عني  ن 
 .  (Escudero 134 ,2014)في تفسير هذا القانون  (غارثون )أستند عليه القاضي 

ضائية تجاه الجرائم  سبانيا التحرك نحو المسائلة القستوى القضائي لم ينجح القضاة في إأما على الم     
، ولكن هناك من يرفض هذا الأمر ويرى أن هناك تعددية  ساس ذات قيم محافظة  الفرانكوية لإنها في الأ

القضائية  أ السلطة  داخل  كبيرة  الإيدلوجية  بعض  إحتفاظ  من  الرغم  فعلى  المتطرفين  ،  المحافضين  فراد 
 ستبدلت في الثمانينات جرت العديد من الإصلاحات التي أ  نهبهم الرفيعة في السلطة القضائية إلا أبمناص

  1985بعض هولاء المحافظين ، من خلال إجراء إصلاحات على القانون الأساسي الجديد للقضاء عام  
  كثر تحفظا  القضائيين بما في ذلك العناصر الأذ نص على التقاعد المبكر للثلث الكامل من الموظفين  إ

الجها في  الدرجات  أعلى  وأمن  لتنويع  القضائية  التعيينات  في  مهمة  تغييرات  وأدخل  القضائي  ضفاء  ز 
الدي الإالطابع  هذه  إنعكست  وقد  القضائية  السلطة  على  في  مقراطي  للنظر  ملفت  تغيير  في  صلاحات 

ستطلاع حول التأكيد على  أشار الإ  1972بالتوجه نحو الحقوق الاساسية   ففي عام  المواقف القضائية  
%  71فقد ارتفع الى    1987% اما في عام  60  1983% وفي  33ت من قبل القضاة  الحقوق والحريا

المستوى   على  الانتقالية  العدالة  تحقيق  وامكانية  الديمقراطية  نحو  القضاة  توجهات  تغير  على  دليل  وهذا 
 .  (Escudero 2014, 138)القضائي

ير المباشرة  مثل صناديق التقاعد عتراف بالعدالة الانتقالية غ وخلف جدار الصمت بدأت إجراءات الإ     
وال السابقين  وإللسجناء  الأهلية  الحرب  ضحايا  ذكرى  إحياء  وفعاليات  المحلية  التذكارية  ستخراج  نصب 

ولكن   رسمي  غير  بشكل  أالجثث  مبادرات  خلال  من  وإنما  الوطني  المستوى  على  ذلك  يكن  قليمية  لم 
تجاه إجراءات التطهير أو المطالبة بالمحاكمات التي    ردية ، ولم يواجه النظام الجديد أي تهديد ومحلية وف

وإ المحليات  جدا  أقامتها  ضيق  نطاق  على  كانت  ذلك    نما  في  الرسمية  الرسمية وغير  المؤسسات  وبقيت 
. وفي الحقيقة أن هذه  (Kovras 2014, 742 ;Mihr 2017, 132) الوقت خاضعة للخطاب المهيمن
كريات الضحايا والنظام السياسي وإنما تعويضهم إقتصاديا  فقط  ستعادة ذ الإجراءات لم تكن موجهة نحو إ

عانوا منه    ولمحاولة تصحيح بعض التمييز الذي  دون أن تكون هناك ملاحقات قضائية أو لجان تحقيقية  
 .  (Escudero 2014, 137)هليةفي الحرب الأ حة لقدامى المحاربينمتيازات الممنو عندما قرنتها بالإ

ليات  تشهد تطبيقات لآ  ات من القرن الماضي فلمي بقي الحال على ما هو عليه خلال مرحلة التسعين     
   -: (Humlebaek 2011,74)هماد السبب في ذلك لوجود عدة عوامل أ نتقالية وقد يعو العدالة الإ
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الفرانكوية .أ النخب  السياسية  وجود  المؤسسات  في  الفرنسية  الجذور  ،   ذات  الكنيسة   ، )القضاء  الرئيسة 
نتهاكات وهو ما سمح بأفلات لديمقراطي مقابل طي صفحة ماضي الإ ولوية البناء االإقتصاد ( وإختيارها أ

 المسؤولين من العقاب .
 . موالي للنظام القديم من الوطني في البلد )مثل الحرس المدني ( والجيش الإستمرار وجود أجهزة الأ .ب 
الكاثوليكية   .ج الكنيسة  الإوجود  النخب  مشاركة  بشدة  عارضت  الجديدة التي  اللعبة  في  والشيوعية  شتراكية 

 لتقاسم السلطة الديمقراطية . 
نتقالية ، وعدم مطالبة الضحايا  قابات الداعية لتحقيق العدالة الإ عدم موجود مؤسسات المجتمع المدني والن  . د 

 من  تصارها على التعويضات المادية( خوفا  قق ، المحاكم القضائية( وإالتحقي  نونية )لجان بالتعويضات القا
 سباني . إمكانية عودة شبح الحرب الأهلية التي لازالت باقية في أذهان المجتمع الإ

خصيصا   .ه تفصيلها  تم  التي  والتشريعات  القوانين  قانون    وجود  مثل  القانونية  والمسؤولية  المحاسبة  لتجنب 
 .  1977عفو لعام ال

ومن خلال هذه القيود يمكن القول أن تدابير العدالة الانتقالية المتمثلة بالمحاكمات ولجان التحقيق       
لمؤسسات الخاصة والمجتمع  دوات بيد الجهات السياسية الفاعلة واوالتعويضات والعفو وغيرها ما هي إلا أ

وطريقة تطبيقها من قبل المؤسسات السياسية والمجتمعية ولا يمكن  فهناك علاقة تأثير بين التدابير  المدني  
 صلاحات والهياكل الدستورية . ذه التدابير ان تكون جيدة وقوية إلا بالقدر الذي تسمح به الإله
 نتقالية )موجة التفعيل (المرحلة الثانية للعدالة الإ  .2

د توطيد حكمهم الديمقراطي نتيجة  بع  ملحوظ  ي صامته ولفترة طويلة وبشكلنتقائإسبانيا وبشكل  لت إظ    
أ عدم  على  مسبقا   المتنازعة  الأطراف  اأتفاق  الماضي  الإستخدام  مقابل  السياسية  بالساحة    لتزام لمرير 

كثر  طاب السياسي كونه يمثل الطريق الأن أصبح الصمت متأصل بالخبالنظام الديمقراطي الجديد الى أ
والإف للسلام  وترسعالية  إستقرار  إحتمالات  من  يقلل  أنه  إلا   ، نظرهم  وجهة  من  الديمقراطية  ستعادة  يخ 
ويلة حتى بعد عقود من  و الدولة لضغوطات تقلب فترات الصمت الطلحقيقية ، ولكن قد يتعرض النظام أا

  25سبانيا التي بدأت بالتنقيب عن ماضيها بعد مرور اكثر من  وهذا ما حدث في إ،  نتقالية  الفترات الإ
دى تداعيات مقتل بلانكو  ( . أذ أKovras 2014, 732-737بدأ مرحلة التحول الديمقراطي)سنة على  

ال  1997عام   قبل  من  وقوي  سريع  فعل  للإعتراف  رد  قانون  أول  بأصدار  الاسباني  والمجتمع  حكومة 
ة  ذ انشأ هذا القانون نظام تعويض يغطي بالكامل مسألإ 1999 رهاب وتوفير الحماية لهم عام بضحايا الإ

،  (Kolon 2021, 8 )  رهاب المباشرين وغير المباشرين لكل ضحايا الإ لية المدنية ويقدم تعويضا  و المسؤ 
ظهرت تحذيرات تؤكد بأن من ينسى ماضيه سيحكم عليه بتكراره وتلك النظرية المعهودة   2000وبعد عام  

وتفصل   الجريمة  تردع  العقوبة  بأن  ترى  المجتمع وتحميه من  التي  كالهون  فعالهم مسبقا )أالمجرمين عن 
ستخراج رفات ثلاثة عشر من ضحايا عمليات القتل في  ( . وهذا ما دفع أهالي الضحايا لإ20،  2014
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، وهذا ما  شاف العديد من المقابر الجماعية  كتة واقعة شمال اسبانيا( ، ومن ثم إقرية ليون )قريه صغير 
للتشكي نجاح  دفع  في  إسبان ك  في  الديمقراطي  التحول  الأعملية  هؤلاء  بدأ  وقد   ، بالمطالبة  شخيا  اص 

الإ الديمقراطية  لنجاح  قصوى  أهمية  لها  التسويات  هذه  مثل  أن  زاعمين  في  بالتعويضات  سبانية 
قبل عدد  (Escudero 2014, 126)المستقبل التأريخية من  الذكرة  بروز حركة  المرحلة  تلك  . وشهدت 

اليسارية بمراجعة الماضي  حزاب ذات الميول   عن دعوة الأفضلا  سيين والمجتمعيين ،  من الناشطين السيا
لذاكرة نتقالية والبدء بحث المجتمع المدني للدعوة الى تنشيط حركة التصحيح أوجه القصور في المرحلة الإ

ز الحزب  ا، في الوقت الذي ف   هور مجددا  ستعادة ضحايا نظام فرانكو بالظالتأريخية التي عملت على أ
لأ بالأغلبية  عام  الاشتراكي  مره  أ و   2004ول   ، الذاكرة  الى  للعودة  الدعوات  حزب  ذ  كثف  بمواجهة  بدأ 

التأريخية ، كما صدر تقرير    نه عدو الذاكرةالشعب الذي كان أكثر عرضه للخطر وصور اليمين على أ
عد وكذلك أ   2006/يوليو /28ي  هلية فالوزارات لدراسة ضحايا الحرب الأ  قرته اللجنة المشتركة بينعام أ

يتعلق بذات الموضوع في العام نفسه ، وبهذا  فقد ساهم بروز   مركز الدراسات السياسية والدستورية ملفا  
ج الأجيل  في  والسياسين  الناشطين  من  حدا  ديد  وضع  على  وعملوا  الذكريات  بهذه  العام  لإعتراف  فلات  

التوجهات  هذه  وحققت  العقاب  من  والنسيان  الدولي  كبيرا    نجاحا    الصمت  المستوى  إ  على  بدأت  ،  ذ 
في دعم    (Human Rights Watch)المنظمات الغير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس

مطالب الضحايا والضغط من أجلهم في المشهد السياسي الدولي وأدانت سياسة الإسكات والنسيان ففي  
مة البلدان  سبانيا في قائسري في إخفاء القالمتحدة العامل المعني بحالات الإمم  أدرج فريق الأ    2002عام  

أصدرت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا أدانة    2006، وفي عام    ختفاء التأريخي التي لم تحل حالات الإ 
وجرائمه    رسمية فرانكو  لنظام  الدكتاتورية  وعلنية  وأدن  الأوربي  البرلمان  ناقش  نفسه  العام  وفي   ،

 .( Escudero 2014, 141; Kolon 2021, 6)سبانيةالإ
الحكو       فعل  رد  لإوكان  الإسباني  البرلمان  دعوة  هو  ذلك  تجاه  عام مة  التأريخية  الذاكرة  قانون  قرار 

2007   ( حكومة  ظل  ثباتيروفي  لويس  أخوسيه  التي  القضايا  لمعالجة  التأريخية  (  الذاكرة  حركة  ثارتها 
بأ وإ ولئك  المتعلقة  الدكتاتورية  الأهلية  الحرب  االذين حوكموا خلال  الجرح  هذا  المجتمع  غلاق  لمفتوح في 

  عترفت الديباجة رسميا  ، إذ إ قانونية وصريحة لنظام فرانكو    الإسباني ، أذ تضمن هذا القانون أول إدانة
بالمدنين والعسكريين  نها تعترف  ، كما أيدلوجية  بمعاناة أ ولئك الذين أ نتهكت حقوقهم لأسباب سياسية أو أ

كما يعترف هذا القانون بالحق في الذاكره الشخصية كجزء من       عن القيم الديمقراطية   دفاعا    االذين قاتلو 
-Escudero 2014, 142)يجابية وهيذا ينبع منه العديد من الحقوق الإ وه  القانوني للمواطنةالوضع  

143) : 
و دينية  بالإعدام أو المسجونين لأسباب سياسية أو أيدلوجية أيمكن لجميع الأشخاص الذين حكم عليهم   .أ

 سبانية . سمي وفردي للتعويض من الحكومة الإالتقدم بطلب للحصول على بيان ر 
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ن الحق في  حفاد المنفيي اللواء الدولي الذين جاءوا الى إسبانيا للقتال من أجل الجمهورية وأ  منح متطوعو  .ب 
 سبانية  . الحصول على الجنسية الإ

وفر تدابير لتقديم المساعدة تمت صياغته في الثمانينات مما ي  قتصادية الذيتحسين نظام التعويضات الإ  .ج
 للضحايا . 

الضحايا للإوخلال        دعوة  تمت  المرحلة  تلقي  دلاهذه  وتم  فرديا    14000ء بشهاداتهم  للمحاكم    طلبا  
أو أ سعيا   التي تمت محالعادة فتح   لإلغاء  أاكمتها في محقضايا  العسكرية ومن  الطلب اكم فرانكو  برزها 

جناء فرانكو السياسيين الذين تم إعدامهم في  خر سد أحبل اخوات )سلفادور يويج انتيتش( أالذي قدم من ق
ايا مثل زيارة رئيس الوزراء الى  الرمزية لعوائل الضح  شخصيات عن زيارة بعض ال  فضلا    السبعينيات     

الأ الحرب  موسكوطفال  في  إ   جمهوريين  معسكر  المانياوزيارة  في  )ماوتهاوزن(   ,Golob 2008)عتقال 
، إذا أدركنا أن ضرار الناتجة عنها  جهة الطبيعة الخطيرة للجرائم والألموا  . ولكن هذا لم يكن كافٍ   (631

أ يذكر  لم  القضائي  القانون  التحقيق  عن  شي  الممتلكات  ي  أعادة  بموجبه  تتم  ولم  الماضي  جرائم  في 
يتم تعويض أ الى أصحابها الشرعيين ولم  الممتلكات ، كما  المصادرة  عمل على  نه  أصحابها قيمة هذه 

الأ الدرجة  من  الإرهاب  ضحايا  الأولى  الضحايا  من  فئتين  الدرجة خلق  من  فرانكو  ضحايا  والثانية  ولى 
منحو الثانية   أذ  أ  ا،  بحجة  فرانكو  ضحايا  دون  الإرهاب  لضحايا  فرانكوالحق  ضحايا  في    ن  يعيشون 

هداف سياسية ومن ثم فهم  أ   تلوا خلال صراع كان لهنهم ق  الماضي ويسعون الى الإنتقام وليس العدالة وأ
خلافا   ما  بشئ  الإ مذنبون  ضحايا  رابطة  سعت  أذ   ، الإرهاب  لضحايا   ( عام  (  AVTرهاب  تأسست  التي 

الى تبرير الإختلاف في أنها تزعم بأن    ،  لتمثيل ضحايا الهجمات الإرهابية وعائلاتهم  في اسبانيا  1981
)إ  أيتامنظمة  منذ  الأبرياء  الضحايا  تغتال  ب(  عاما  أما  ربعين  إسبانيا  أنحاء  جميع  في  الرعب  بث  هدف 

العفو  نه تم التصويت على قانون  ضحايا فرانكو فهم ضحايا حرب أهلية وضعت طرفين ضد بعضهما ، وأ
ن ضحايا  أنتقد حقيقة أ  2014ضه القاضي غارثون ففي عام  بعد وفاة فرانكو لتجاوز الأمر وهذا ما رف

وطالب   الثانية  الدرجة  من  ضحايا  هم  المجتمعي فرانكو  لكلا  الحقوق  نفس   Druliolle)نبمنحهم 
نتشال  ، كما أن هذا القانون لم يقنن إستخراج رفات ضحايا الإختفاء القسري فلم يتم أ  (2015,332-333

مقبره في مختلف أنحاء    2000اعية تقدر ب بيتها مخبأه في مقابر جمجثه فقط ولا تزال غال  5000سوى  
للمساعدة مال الضحايا والجموهذا ما خيب أ.  (Escudero 2014, 143-144)سبانياإ عيات المكرسة 

ن القانون الدولي يعترف بالحق في  أ  ا مساعده القضاء بدعوى ، والتمسو   نتهاكات التأريخيةفي كشف الإ
 البحث عن الحقيقة . 

من العهد الدولي الخاص    40سبانيا التقرير المشار اليه في المادة  قدمت إ  2008شباط عام    5وفي       
قد نظرت  بالحقوق المدنية والسياسية مستوفية بذلك الالتزامات الناشئة عن التصديق على العهد المذكور و 

المنعقدتين في    2581و    2580نسان في التقرير الدوري المذكور في جلستها  اللجنة المعنية بحقوق الإ 
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ملاحظ  2008/ 10/    21و 20 على  جلستها  ووافقت  في  الختامية  هذه  و   2008/ 30/10اتها  تتضمن 
العفو  التوصيات إشارة لإ قانون  الكونغرس    2011وفي عام    ((1977Carulla 2014, 93لغاء  إعتمد 

اقانون الإعتراف بضحايا الإ  الشاملة لهم والذي يعزز  الحماية  العديد  رهاب وتوفير  القائم ويضيف  لنظام 
الق وهذا   ، الجديدة  الحقوق  الإمن  ضحايا  بجميع  صراحة  يعترف  و انون  بإعتبارهم  رهاب  متساوي  بشكل 

ا  اضافي هذه خطوة ضرورية وحاسمة لتحقيق أي تقدم  نتهاكات حقوق الانسان ، وفي الحقيقةضحايا لإ 
 .(Kolon 2021, 8 ) نياسبا والمصالحة والسلام المستدام في إ نتقاليةلعدالة الإل
عام          شباط  الإ  ناقشت   2012في  العليا  قرار  المحكمة  الإ  101سبانية  ضد  أ   نسانيةلجرائم  ن  ألا 

الإ  ت رفض  المحكمة في  التحقيق  الانسإمكانية  لحقوق  الجسمية  أ  نتهاكات  التي  للمدة  ان  -1936رتكبت 
حكام قضائية محلية  نحو يؤدي الى إصدار أتصنيف الجرائم على  وقامت ب  ي ظل نظام فرانكو ،ف  1939

  113ولو بشكل غير مباشر إخفاء أكثر من  مام المحكمة العليا  المرفوعة أ  ى وتناولت الشكو وليس دولية  
دعاء  ى المعارضن السياسين ولم يطلب الإللقضاء عل  لف شخص نتيجة لمؤامرة مدروسة ومحددة مسبقا  أ

الم التحقيق في حاالعام من  العليا  الفصل في محاكمة  ختفاء بلات الإحكمة  القاضي  ل طلب  )غارثون( 
إستخدام سلطته    بأسائة)غارثون(  دعاء القاضي  وأتهم الإختفاء  ي الذي بدأ بالتحقيق في حالات الإسبانالإ

ختفاء  وراء عدد من حالات الإ  روف الكامنةحول الظ  قضائيا    عندما فتح تحقيقا    بإرتكاب جريمة المراوغة
سباني لا يسمح  قانون الإن ال)غارثون( أنتهك ولايته القضائية لأنه كان يعلم أ ن القاضي  كد أفي إسبانيا وأ

فرانكو   دكتاتورية  جرائم  في  التحقيقات  المحك،  بأجراء  تأكيد  من  الرغم  القاضي  موعلى  بأن  العليا  ة 
  ختفاء  التحقيق في حالات الإنه غير مسموح قانونيا  قت أكدت في نفس الو ير مذنب إلا أنها أغ)غارثون(  

أ كما  مبدأ  ،  رفضت  العليا  المحكمة  مصير    القانون ن  في  التحقيق  واجب  على  ينص  الذي  الدولي 
إذ أكد القانون الدولي بضرورة ألتزام الدولة بتعويض    .(Escudero 2014, 125)والضحايا  المختطفين

الإ  تعرضو الضحايا عن  التي  إ  انتهاكات   ، العد الضحاذ صيغ حق  لها  الحق في   " بأعتباره  بمعناه يا  ل" 
الحق في مع الحقيقة والذاكرة ،  الحق في  المسؤولين عن الإ الثلاثي :  هاكات ، حق الضحايا في نتاقبة 

الثاني كان ه التأهيل ، وأ  عادةالتعويض وأ  حدة والحكومة  تم الم مو سبب الخلاف بين هيئات الأ  ن الحق 
جتماعية على اساس التوافق منذ البداية المناقشة بين القوى السياسية والإنه تمت  على إعتبار أسبانية  الإ

التعويضات   وإوتقديم  الجنائية للضحايا  للعدالة  مكان  لا  ثم  ومن  فرانكو  رموز   ,Carulla 2014 زالة 
إ   .  ((106 تجاهلت  العليا  المحكمة  أن  لاهاي  كما  والتي    1907  -1899تفاقيات  هولندا  في  المنعقدة 

  دوليا    التزاما  ، وأنشاء    لتزام بها أثناء الأعمال العدائية تي يجب على الأطراف المتحاربة الإحددت القواعد ال
الإ قوانين  و بأحترام  الإ نسانية  هذه  أن  على  مؤكدة  العام  الضمير  للسماح  تفاقيات  متطلبات  كافية  تكن  لم 

لجرائم لا تخضع للقانون الدولي وإنما ن هذه ا، وأكدت المحكمة أ  سبانيةالإقوانين  ال  انتهكو بمحاكمة من أ
وهي المدة القصوى    عاما    20كثر من  قعت قبل أفعال و تخضع لقانون التقادم الإسباني وبما ان هذه الأ
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ذه  وهلتهم ضد مرتكبي الجرائم ،  وجيه أسباني فلم يعد من الممكن تم التي حددها القانون الجنائي الإللتقاد 
لا بعد الحصول  إختفاء القسري جرائم دائمة لا تسقط بالتقادم  حجة واهية أذ تعد جرائم الإتجار بالبشر والإ

وما ن تراعي القانون الدولي  كان على إسبانيا أ  على معلومات حول مصير الشخص المتضرر ، ومن ثم
فيها    عضوا    سبانياعالمية وإنما لأن إع ليس لكونها ذات طبيعة  ول هذا الموضو مم المتحدة حالأ    تصدره

 . ((Carulla 2014, 93 سبانياي تؤثر على قانون إهف ومن ثم
يمكن       الاحداث  )بالمتأخره(    وبتتابع  اسبانيا  في  الانتقالية  العدالة  تكن   فضلا  وصف  لم  كونها    عن 

أ وإنما   ، الوطني  المستوى  على  ،    قتصرت شاملة  المحلي  المستوى  بأ أعلى  السياسية  القوى  وجدت  ن  ذ 
الإ على  للحفاظ  الحلول  أسهل  العفو  أو  الإستقرار  الصمت  العدالة  تدابير  تستخدم  ولم  لتجنب ،  نتقالية 

بدأت بالحوارات مع الحركات الإنفصالية في فو دولية ،  السياسية الأعلى سواء كانت إقتصادية أالتكاليف  
قامة  قالية مثل تفكيك تماثيل فرانكو وإنتإجراءات العدالة الإو   ،ونيا لتجنب الصراع العلني  قليم الباسك وكاتلأ

أ  يمكن  لا  للموتى  التذكارية  تالنصب  إن  ،  تم  المحلية  الحكومات  قبل  من  القياد لا  على  دائما  ة  وتعتمد 
المحلية شيوعية أو إشتراكية  القيادة  فأذا كانت  بلدة معينة ،  او  ، كان هناك إحتمال    السياسية في قرية 

العدالة الإ  تدابير  الشيوعية عن نظام فرانكو  نتقاليأكبر لإستخدام  لنزع  بتزاي،  ة  د الإرهاب  وهذا ما تسبب 
أ    جماعات   نفصالية في ظهوروالنزعة الإ تتأثر سلبا  تظهر  الديمقراطية  عتراف بمظالم   بسبب عدم الإ ن 

دى الفشل في نزع الشرعية  أوقد    ب العدالة الجنائية  عدم تسمية الضحايا والجناة وغيا  الماضي وتحديدا  
ردود فعل غير    عزز من وجود مر الذي  الى إثارة حركات متطرفة وجماعات إرهابية الأفرانكو    عن نظام 

 . )Mihr 2017, 132)سبانييمقراطية وعنيفة من جانب قطاع الأمن الإد 
روف المرحلة لظ  العدالة الانتقالية يتم اختيارها وفقا  جراءات  بأن إ  ومن خلال ما تقدم يمكن القول       

الرغبة  الإ بين  تعارض  من  يشوبها  قد  وما  الإنتقالية  تحقيق  الى  في  والحاجة  مرتكبي  ستقرار  محاسبة 
لدى صانع القرار التي يمكن ان  رادة السياسية   على الإوتعتمد ايضا  ،  نتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان  الإ

وعلاقتهتتأثر   الحزبية  من  بميوله  العسكرية  إ  بالمؤسسة  على  وتأثيرها  قوتها  ومدى  الحياة  ناحية  ستمرار 
ن تكون بمثابة عوامل من الممكن أ   سبانيافي إ  نتقاليةالة الإالعد   تدابير   السياسية من ناحية اخرى ، أذ ان

الديمقراطية ترسيخ  بالضرورة  تضمن  لا  ولكنها  و   محفزة  الديمومة  يضمن  للأبشكل  ستقرار الأستمرار 
، نتقالية لا يشكل ضمانة لفشل عملية توطيد النظام  كما أن أتخاذ تدابير العدالة الإ،    السياسي والمجتمعي
ن سيادة  ترسيخ الديمقراطية عيوب خطيرة لأ   عملية  نتقالية شاملة قد يشوب لية عدالة إولكن من دون عم

والت للإالقانون  تتعرض  قد  الانسان  وحقوق  المستمر  نعددية  أتهاك  يمكن لإسبانيا  ولا  تحقيق ،  تضمن    ن 
ومستمر دائم  بشكل  وأجتماعي  سياسي  إ  ؛أستقرار  خلال  من  إ  يجاد إلا  شاملة  عدالة  طريق نتقالية    عن 

العدالة  إ تحقيق  الحقوقية على  والمنظمات  المدني  المجتمع  تإ،  كاملة  الصرار  دورا  ذ  الكيانات  هذه    ؤدي 
الشعب  في ت  كبيرا   الق  بحقوقهوعية  السبيل الوحيد لإاص من جرائ صفي  الماضي بوصفها  ساء السلام  ر م 
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  ،   الجنائيةرادة السياسية في تفعيل مسار العدالة  ضرورة توفر الإ، و  الدائمة  قتصاديةالمجتمعي والتنمية الإ
توفي  عن  فضلا   كل  ضرورة  الإآر  العدالة  وبر من  نتقالية  ليات  قضائية  و امج  ملاحقات  لجان  تعويضات 

كما هو الحال    ،جراءات متكاملة ولا يمكن فصلها عن بعضهاهي إفصلاح السياسي  والإ تقصي الحقائق  
إ التي  في  إسبانيا  على  التعويضات إ  تباعأقتصرت  هذا   فقط  المالية  جراءات  فاعلية  من  الرغم  فعلى   ،

إسبانيا   في  والمجتمعي  السياسي  الإستقرار  لتحقيق  أنه    ؛الإجراء  بقاء  إلا  من  حقيقية  ضمانة  توجد  لا 
للأخذ بكل    سياسية ومجتمعية ودولية تدعو خر قوى  هر بين الحين والآفقد تظ  ،   سباني صامتا  المجتمع الإ

ستقرار السياسي والمجتمعي بشكل  وتحقيق الأ  النظام الديمقراطي  ترسيخنتقالية لضمان  معايير العدالة الأ
  . دائم

 والاستنتاجات : الخاتمة •
خذت على عاتقها  التي أ  تفاق القوى السياسيةمتأخرة نتيجة قناعة وإو   مشوهة  نتقالية شهدت إسبانيا عدالة إ

شي الخلافات التي من الممكن  بضروة نسيان الماضي لتحا ،    عملية التحول الديمقراطي بعد حكم فرانكو
في الحفاظ على السلام  سيساعد  النسيان    بأن  منها  عتقادا  إ ليم ،  على السطح نتيجة الماضي الأ  ن تطفوأ

الوطنية لا الوحدة  يكون خائرالمجتمعي وإرساء دعائم  الذي  المجتمع  نتيجة خروجه من    سيما في  القوى 
أ حرب  اسبان حالة  في  كما  ومذابح  واقصاء  تهميش  من  رافقها  وما  دكتاتورية  حالة  نسيان  و  ولكن   ، يا 

دد ن لاعبين جبيد أ،    وية سياسية مؤقتةفقد يساعد في الوصول الى تس    ن يدوم ابدا  الماضي لا يمكن أ 
وهذا عتبرت من المحرمات فيما مضى ،  ا قضايا أ  ليطرحو   جلا   أم أهرون على مسرح السياسة عاجلا  سيض

، لا في القرن الواحد والعشرين  اقشات الدقيقة وإدانة الفضائع الماضية إهر المنفلم تظسبانيا  ما حدث في إ
مضي    أذ  بعد  الديمقراطي  التحول  تقدم  الإ عاما    40شكل  على   ، الإ  نتقال  العالمية  وبروز  تجاهات 

  هور جتمع المحلي المدني المتنامي وظنتقالية ، والمغوط الدولية والحوافز الداعية للأخذ بالعدالة الإ والض
الإ   جيل الفاعلين  من  اجتماعييجديد  والسياسيين  شككو ن  تعامل  الذين  التي  الطريقة  أ  في  مع هم  ؤ بابها 

الإ الحكومة  توجه  الى   ، العدالة  اءجر إببعض    خذ للأسبانية  الماضي  أات  للضغوط   جابةستالإنتقالية 
ترسيح الديمقراطية  ، فالعامل الرئيس لنجاح و   ا  التي ظهرت على الساحة السياسية مؤخر   المجتمعية والدولية

إ أ  لغبة في تحويذا كانت الحكومة قادرة ورا هو ما  الى عملية  ، كما يمكن    كثر شمولا  العدالة الإنتقالية 
ذا تم تطبيقها  ليات العدالة الإنتقالية إخذ بكل آالأن تحفز عملية  المعايير الدولية لحقوق الانسان أللقواعد و 

 بطريقة شاملة . 
 ومما تقدم نستنتج ما يلي : 

إستعادة (1) أ  أن  التأريخية  مهم  الذاكرة  وإ مر  بمعاناتهم  الإعتراف  خلال  من  وحقوقهم  الضحايا  عادة  لدعم 
فأ  لاكرامتهم  سمة  ليس  الصمت  ميلا    ن  فهناك   ، الجماعية  والذكريات  الوطنية  السياسة  في  فيها    رجعة 

 . تفاقيات الصمت حتى بعد تأخر كبيرمجتمعات ما بعد الصدمة الى مراجعة إفي ال متزايدا  
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الى ضروة الأخذ بمبدأ العدالة الإنتقالية في الدول   الدولية التي تدعو  سبانيا بالمقررات والمواثيقتلتزم إ  لم (2)
ن القوى السياسية الجديدة حول  ن هناك توافق بي أ  كتاتوري الى نظام ديمقراطي بدعوى د نتقالية من نظام  الإ
 . سباني الأمر يخضع للقانون الداخلي الإ فهذا ومن ثم  ،خذ بمدأ العفو والنسيان الأ

يتمكن (3) التأريخية  لم  الذاكرة  حقوق   قانون  تلبية  الحقيقة    في  لجنة  ينشي  فلم  عن  لاصداالضحايا  تقرير  ر 
ن يكون مثل هذا التقرير مفيد للغاية ليس فقط  ، وكان من الممكن أل الدكتاتورية  الجرائم المرتكبة في ظ

تزام بالديمقراطية وحقوق الانسان بصفة  لا  لرفض تلك الجرائم وإضهار الإضلمعرفة الضحايا بحقوقهم بل اي
 .رسمية

أتقالية بظبإجراءات العدالة الإ  خذ الأ يرتبط   (4) بقيام  كان من النروف المرحلة الإنتقالية سواء  احية السياسية 
الإ تأثر  الثوره ، ومدى  أو  التوافق  أساس  بالمؤسسة  النظام على  الحزبية وعلاقتها  بالميول  السياسية  رادة 

النفسي  أ،  العسكرية   بالجانب  المتمثلة  المجتمعية  الناحية  من  الطريق  و و  إدراك  حول  للمجتمع  الثقافي 
ضى الى حالة السلام ، وهذا يعني أن ما يمكن تطبيقه من إجراءات للعدالة  فضل للعبور من حالة الفو الأ
بلد كأس الإ أو بانيا  نتقالية في  تحقيق  ،  ساهمت في  الحالي  الوقت  مع عدم  ستقرار سياسي ومجتمعي في 

 ، فأن هذه  نتقالية مستقبلا  ضمانات لإستمرار هذا الإستقرار من دون الأخذ بكل إجراءات العدالة الإ  وجود 
ف  رو ختلاف ظ لإ خرى تبعا  تقرار السياسي والمجتمعي في دول أ  ست ليس بالضرورة أن تحقق الإاالإجراء

 الخاصة بها . المراحل الإنتقالية
ان الحقيقة  سباني لثلاثية العدالة الانتقالية المتمثلة بالتعويضات ولجى الرغم من عدم تحقيق النظام الإعل (5)

قل تقدير  في الوقت الحاضر على أ  قراطي مستقرمن تحقيق نظام ديم   ت تمكن  ا نهوالمحاكم الجنائية ، إلا أ
أ  ، لسببين  ذلك  يعود  في  وقد  تمثل  سياسي  الديمقراطيولهما  النظام  اجتماعي    وفقا    الجديد   قيام  لعقد 

طراف المتخاصمة  ورية( ساهم وبشكل كبير لتهدئة الأوضاع السياسية بين الأبين)النظام الفرانكوي والجمه
والثاني   ال،  الأهلية  الحرب  شبح  الى  العودة  من  الإسبان  بخوف  تمثل  ذاكرة  إجتماعي  تغيب عن  لم  تي 

النظام السياسي بتطبيق أحد معايير العدالة الإنتقالية الى جانب قيام  ،  مرحلة من الزمن    لسبان ، خلاالإ
ستقرار النفسي والمجتمعي في  تحقيق الإ  علىيجابية  ثار إآ لها من    قتصادية وما والمتمثلة بالتعويضات الإ

 تلك المرحلة.
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